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 مـن   ين الـدوليين  قف الفاعل اعند رصد مو  
ن تتصارع عدة اتجاهات وتتباين     أ لابد   العراقيالملف  
ا مـن   ، وذلك انطلاقً  الأفعالدوات وتتعدد ردود    الأ

 أو  تصور كل طرف لمـصلحته ومـدى ارتباطهـا        
وتمازجت . العراقيابتعادها عما يحدث على المسرح      

 كل  ة والمحلية لتصيغ موقف   يقليمالعوامل الدولية والإ  
 ومسار سياسـاا تجـاه      دولة وتحدد طبيعة خطاا   

وبالطبع كان لكل دولـة ترتيـب       . المسألة العراقية 
نه يمكن  ألا  إخاص لأولوياا وسبل ضمان تحقيقها،      
مـا  (ول  ملاحظة سمة عامة مشتركة جمعت هذه الد      

 الثقل الكبير المعطـى     ي وه ؛)عدا الولايات المتحدة  
 في  الأمريكـي  العلاقات مع القطـب      أهميةلشكل و 

 لهـذه   الرسميت ومقولات الخطاب    تشكيل منطلقا 
قـد حكـم    ل.  وتحديد المسلك المتبع بالفعل    الدول
الموقف الأمريكي علـى  الأسـاس  ب  داخليةٌ  متغيرات 
ها متغيرات دوليـة    تمحك التي   طرافالأ باقيعكس  
مقدمتها العلاقات مع الولايـات المتحـدة        في   تأتي

  .بدرجات متفاوتة
 ـ ييجاد فـريقين رئيـس    إمن الممكن    ن ين م

  للحـرب، وغالبيتـه    ين فريق المؤيد  -الأول :الدول
 الفريق  -الثانيو .عربيةدول  قليته  أ و ، غير عربية  دول
  مـن قليتهأ و،لها وغالبيته من الدول العربية ض  المعارِ

وتقع معظم  ). وروبيةأ أو   إسلاميةسواء  (غير العربية   
ا وفـرت  ألا إالأخير، الفريق  في  الإقليمية طرافالأ

 داخـل  ي فف؛ بمرور الوقتتتفَخ فعالة  يرمعارضة غ 
هذه اموعة يمكن ملاحظة خـط متـصاعد مـن          

  . مريكيةالأالتنازلات والقبول المتزايد للسياسة 
على عدم  النهاية يجتمع المعسكران     في   ولكن

 في   تأثير حقيقـي    أي القدرة على إحداث   أو   الرغبة

اتباع سياسـات    في    الجميع حداث، فتشابه مسار الأ 
الرؤى النظريـة    في   ن اختلفوا  وإ ،الواقع الأمر   ولقب

 القـضايا علـى     أهميةواللهجة والمفردات وترتيب    
  .مستوى الخطابات

 ـ      ق يسعى هذا الملـف لتقـديم تحليـل موثَّ
 رئيـسية   أطـراف للخطابات الرسمية المعلنة من قبل      

. العراقيالحدث   في   مؤثرة أو   متأثرة أو   مة ضالعة هم
 الأزمـة  ة موقف طـرفي   وراق بتغطي وبدأت هذه الأ  

، ثم تم   العراق والولايات المتحـدة    وهما   ؛الرئيسيين
عتبـاره  ا بيسرائيلالإالخطاب  إلى   ال بعد ذلك  الانتق
قرب من حيـث الرؤيـة والهـدف للـشريك          الأ

نه لا يمكن التعامل مع الدول الغربية       ألا  إ. الأمريكي
ككتلة واحدة يجمعهـا    ) أوروباالولايات المتحدة و  (

 العراقية، بل هنـاك     الأزمة متسق تجاه    موقف موحد 
الـرؤى   في   لافتكتلات فرعية تدور حـول اخـت      

 أهـم  لمانيـا أفرنسا و مثلت فيها كل من     ،والمواقف
 وهو التطـور    ؛يورفض الحل العسكر   المناوءةدوائر  
 ـ. ورقة منفصلة  في   عالجه الملف  ي يالذ  ذلـك   لاوت

دول مجلـس    يوثق وه  الأ الإقليميةالتعرض للدائرة   

عقبها التحدث عن بعض الدول     أ، و اون الخليجى التع
مصر، سـوريا،   ( وسعالدائرة العربية الأ   في   سيةيالرئ

 ـ سـلامية وكانت دول الجـوار الإ    . )المغرب  ي ه
، إيرانتركيا و  في   لتناول عقب ذلك ممثلة   حرى با الأ

 سلاميةتحليل مواقف الدول الآسيوية الإ     إلى   بالإضافة
  .خرىالأ

تغطية المراحل  إلى   وراق المختلفة وهدفت الأ 
ثم مرحلة ما قبل الحـرب،      : ة للأزمة الثلاث الرئيسي 

ا مرحلة مـا بعـد      خيرأ و ، العمليات العسكرية  أثناء
 داخل  وفي). الأمريكيو مرحلة الاحتلال    أ(الحرب  
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 الرئيسية لرؤيـة الفاعـل      كل مرحلة تم تتبع المعالم    
لتطـورات   تجاه المسألة العراقية وموقفه من ا      الدولي
. القضايا الرئيسية المثـارة    إلى   ية وترتيبه ونظرته  الجار

همة لهذا الملف رصـد التطـور       فإحدى الغايات الم  
موقف كل دولة عبر المراحل المختلفـة،        في   الحادث
 ـ    أا من الثبات    ل  قدر  وهل مثَّ   يم من التغير؟ وما ه

 خـرى الأ و،محاور التركيز الرئيسية المتفـق عليهـا      
  ل المختلفة؟المختلف عليها فيما بين الدو

وبالرغم من تركيـز هـذا الملـف علـى          
رضـية  أولين لتوفير   ئرسمية وبيانات المس  التصريحات ال 

دقيقة من المعلومات الموثقة عن المواقـف الرسميـة         
حلها ابمر العراقية   الأزمةللدول الفاعلة والمحورية تجاه     

 معظـم   نه من الملاحظ بزوغ فجوة في     ألا  إ ؛الثلاث
 مـا بـين     ؛كومات وشعوا ه الدول ما بين الح    هذ

 حيـث   ؛ الرسمية والتصريحات غير الرسمية    الخطابات
تعبيرها عـن رفـض      في    حدة أكثرة  الأخيرجاءت  

 قيـود الدبلوماسـية     عنا   بعيد مريكيةالأالسياسات  
ترتبط عنـد    التي   والرؤى الرسمية للمصلحة الوطنية   
 القـرارات   منـاوءة غالبية القادة بتقليـل مخـاطر       

بـدت غـير قابلـة       التي    القرارات ي، وه مريكيةالأ
  .الأزمةالتعديل عبر الفترات المتباينة من  أو للنقاش

 مـع الـدول     الأوروبيـة اشتركت الدول   
 مـا إ ؛ المتحدة الأممالمطالبة بتقوية دور     في   سلاميةالإ
 البنـاء   إعادةفي   أو   ، للأزمة يمالوصول لحل سل  في  

 الأوروبـيين ن الفاعلين   ألا  إ .ي والاقتصاد يالسياس
 الأوروبي للاتحاد   المقابل بتفعيل الدور الدولي    في   انادو

 ـطبيعته و  في    النظر إعادةوضرورة   وذلـك  . هأهداف
 في  سـعت  الـتي    الإقليمية طرافالأبخلاف غالبية   
 وضـرورة   أهميـة التركيز على    إلى   خطاباا الرسمية 

 ،أكبر المتحدة لتقوم بدور     الأممالآليات الدولية مثل    
 فقـد اسـتمر    . الإقليميةن الآليات   ا ع متغافلين تمام

جميـع   في    المتحـدة  الأممالحديث عن توسيع دور     
 ـ   ؛سلاميةالتصريحات العربية والإ   ا  كأن هناك خطاب

عام ا تفرضـه المطالـب المحليـة       ا مـشتركً  ا مظهري
مام سياسات واقعية تحتـل     أ ي ولكنه يختف  ،الأساسب

الصدارة على   مكان   مريكيةالأفيها مهادنة القرارات    
 فقد اتضحت معالم خطـاب      وبذلك. رض الواقع أ

مراحـل   في    المتحدة الأمم لتعظيم دور    مشترك داعٍ 
  . المختلفةالأزمة

 اتفقت جميع الدول على     ؛أخرىومن ناحية   
ضرورة تكوين حكومة عراقية منتخبة تمثل الـشعب        

حين زادت مـساحات    في   . بمختلف جماعاته  العراقي
حجيتـه،  : كـي الأمريالاختلاف عند تفنيد الموقف  

 والـدور   ،ه، سـبل التعامـل معـه      أهدافشرعيته،  
عرقلة الحلول النهائية للوضـع      أو   توفير في   الأمريكي
نطـاق   في   اولكنه اختلاف ظـل محـصور      .المتأزم

 أو  مستوى الفعل  إلى    ولم ينتقل  ،التصريحات الرسمية 
 للتأثير  -تخاذهااو حتى المهدد ب   أ- المتخذة   الإجراءات
 اقوي ااتفاقًأن هناك    اكما بد . ريكيةمالأ دارةعلى الإ 

على لـوم     - على وجه الخصوص   خليجي– اقليميإ
 ،الأزمـة تصعيد   في   صدام ونظامه كمتسبب رئيسي   

 ،هذا الشأن  في   المتصلب الأمريكي عن الدور    متغافلاً
  . هو أيضا في هذه الحربتسببالم

وفى نفس الوقت اتجهت كثير مـن الـدول         
 في  قليمىكها على المستوى الإ   زيادة تحر  إلى   الإقليمية

 في  شكل اجتماعات وزيارات متبادلة، ولكنه جـاء      
وغابت . ينتفعالية والقوة المطلوب  ا يفتقد ال  مجمله تحركً 

مية تنظيميـة مثـل     يقلإاستغلال آليات    في   غبة ر أي
 محاولة  يفف. يسلامتمر الإ  العربية ومنظمة المؤ   الجامعة

العراق ومواجهة الضغوط    في   يودلزيادة الدور السع  
 الإقليمية مع الدول    ي زاد النشاط السعود   ؛مريكيةالأ

 ،روسـيا  إلى   بالإضافة إيرانمع   و ،خرىالأالخليجية  
 وتركيـا   إيـران : دول مثل وكذلك الحال بالنسبة ل   

 قامت بتكثيف زياراا المتبادلة مع      ؛ حيث والبحرين
  .الدول المحيطة
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ستوى  على الم  التي طُرحت مة  همن القضايا الم  
سياق الحرب علـى العـراق       في   يقليم والإ الدولي

قضية الموقف من نظام ما بعد صـدام،        : وتداعياا

 وبـا أورسواء مع    (الإقليمية /مريكيةالأالعلاقات  و

. الإصـلاح  وقضايا   ،)العربي أو   ي الاسلام العالمأو  

 في  الإصـلاح فتكثفت معالجة قضية الديموقراطيـة و     
 بشكل ملحـوظ   -خاصة العربية - الإقليميةجندة  الأ

 الأوروبيـة حين اهتمت الـدوائر      في   . قبل يعن ذ 
شمل أظل منظومة    في    ولكن ،رهابالإبسبل معالجة   

داة هـا الأ  دوات متكاملـة آخر   أتعتمد على عـدة     
تلجـأ   الـتي    مريكيـة الأ بعكس الرؤية    ،العسكرية

وفى هـذا   .  تبدأ بـه   وليأللحلول العسكرية كحل    
  الـدولي الأمن حول مفهوم    وروبيأ  ثار جدل  الإطار

 ومحورية  ، الذى يكفله  مثل للنظام الدولي  والشكل الأ 
  .تحقيقه في  الدولييدور آليات العمل الجماع

رة  المحـر  تباا الش اتعملت مجموعة الباحث  
لأوراق هذا الملف على تقديم تغطية شاملة ومفصلة        
وموثقة لخطابات الدول الرسمية لتوفير صورة دقيقـة        
للمنطلقات النظرية والرؤى الحاكمة لمواقف هـؤلاء       

التقـارير  وبإجراء مسح سـريع لمحتـوى       . الفاعلين
يجاز الخطوط الرئيسية لموقف    إالرصدية المقدمة، يمكن    

 ـ في   كل دولة   للقـارىء   ين تـارك  ،طور قليلـة  س
  .استكشاف الصورة التفصيلية عند قراءة كل ورقة

 حكم الموقف العراقي أثنـاء  قبـل و   الرسمي 
 ؛لقوة الكبير مع الولايـات المتحـدة       ا الحرب فارق 

اتجهـت  و الحـرب،    يتفاد في   فكانت الرغبة قوية  
هـا  أكثر ؛ليب عدة اسأاستخدام   إلى   القيادة العراقية 

 وعدم وجـود    ية للتمسك بالقانون الدولي   ك الداع تل
مبرر للحرب سوى السيطرة على المنطقة بأجمعهـا        

محاولات هناك   تكانو -خاصة النفطية -ومواردها  
 ـيلو دولية للتوسط والح   أطرافدخال  عدة لإ  ة دون  ل

 الرسمي  الحرب ساد الخطاب   وخلال. الأزمةشعال  إ
 الفـاعلين   ضـد  عدائيـة هجوميـة      ةً لهج العراقي

 : من قبيـل   ،هم متباينة عليهم  إلقاء ت مع   ،ينييمقلالإ
  .الخيانة والتخاذل ومساعدة قوات التحالف

بعد سقوط نظام صدام حـسين، تحـول        و
ثل قوى  خطابات عدة تم   إلى   العراقي الرسميالخطاب  

مام رمـوز   أ فأصبح المحلل    ؛سياسية متباينة ومتداخلة  
 بل  ، بمجمله العراقيوشخصيات لا تعبر عن الموقف      

تختلف مـع   قد   موقف جماعة بذاا قد تشترك و      عن
وكان .  جميعها الساحة العراقية   ي تعتل أخرىجماعات  
نسب الـسبل   أي أ (  من الاحتلال الامريكى   الموقف
 والشكل المستقبلى للنظام    ، التعامل معه من جانب    في

 المرتكـزين الرئيـسيين     )السياسى من جانب آخر   
بطـت  وارت .للتمييز بين هـذه الفـرق المختلفـة       

 ـن بعضهما   اشكاليتالإ  فمـال الرافـضون     ؛بعضب
 أيرفض  إلى  دوره في   كين والمشكَّ الأمريكيللمحتل  

ظـل   في   قـوانين تتأسـس    أو   هياكل أو   جراءاتإ
المعسكر الآخر مـن     في   ، ووقف الأمريكيالاحتلال  

على (هذه المرحلة    في   يؤمن بجدوى التعاون مع المحتل    
لقوى السياسية  نه يجب ملاحظة تفاوت ا    ألا  إ ؛)قلالأ

درجـة رفـضها     في   ماإ ؛المختلفة داخل كل جناح   
  . درجة تعاوا معهفي  أو ،للمحتل
 بمتغيرات   فقد تأثر  ؛الأمريكيالموقف  ما عن   أ
 الـسياسات   لقت بظلالها علـى   أ الأساسداخلية ب 
 سبتمبر على   11حداث  أثرت  أوفى المقابل   . الدولية
  الـدولي   وربطته بالنظام  ي الداخل الأمريكيالمنطلق  

 ـ.  بوش بداية تولي  في   ان مخططً ا مما ك  أكثرب  ىوتلاق
 ـ   المحيمينية  ال دارةالإوصول   افظة مـع حدهـو   ث 

 ولكنه  ؛أمريكية راضٍأقع على   ا وو الأساس ب يمريكأ
النظام  في   وحدا لوقوعه داخل القطب الأ    ضحى عالمي أ

 على  فسيطر. سبتمبر11 وهو حدث    ؛ الجديد الدولي
 ذات دارةساليب هـذه الإ  أ و  رؤى الأمريكيالموقف  

وتبنـت  . ة الخاصـة  ييدولوجالسمات الفكرية والأ  
 لهذا  ا فعل مباشر   عدت رد  كية سياسات يرمالقيادة الأ 
المـسار   في   اا كـبير  ن لم تمثل تغيير   إو ؛ وهي الحدث
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 ـ ،  مريكيةالأ للاستراتيجية   يالأساس مثّلـت  اإلا أ  
ه هـذ ول  أو.  والوتيرة دوات والأ الأسلوب في   اتغيير

بـالحرب   ة المـسما   هـي  التعديلات الاستراتيجية 

ولى أ والتى كانت الحرب على العـراق        ،يةالاستباق
 بـين قـضية      فيها كما تم الخلط  . نماذجها التطبيقية 

  .رهابالإ الدمار الشامل والحرب ضد أسلحة
 يركـز   الأمريكيقبل الحرب كان الخطاب     

 وتغـيير نظـام     ،مار الشامل د ال أسلحة على قضيتي 
عـدم   إلى   شارةمن تكرار الإ   إطار    في ،م حسين صدا
أعلن مهما ادعى من تنازلات و    (هذا النظام    في   الثقة

 يمـن القـوم    وديده للأ  ،)من تصريحات التعاون  
ا مـا تمـت   ، ونادر أيضالأمن جيرانه  بل   ،الأمريكي

 ،وبالرغم من تعاون العراق   . راطيةالديموق إلى   شارةالإ
 فـشل نـزع     علانإصرت الولايات المتحدة على     أ

  . صدام، واستعدت لمرحلة الحربأسلحة
جـتين   الحرب، استمرت نفـس الحُ     أثناءو
سـقاط  إ الدمار الشامل و   أسلحةنزع  (يتين  الأساس

 ،الرسمي الأمريكي للخطاب   ينكمرتكز) نظام صدام 
.  قبـل  ي من ذ  أكثر "الديموقراطية"مسألة  مع بروز   

لا إ ه،إعمار إعادةوبدأ الحديث عن مستقبل العراق و     
هذه المرحلـة   في  الحرب أهداف بوش   إعلاننه عند   أ

لم تظهر الديموقراطية كمحور يتم التأكيـد عليـه         
  . مباشرة كما حدث بعد ذلك

 خلال مرحلة ما بعد الحرب انتقل الحـديث       
 ـ       إعمار إعادةإلى    ي العـراق وفـق نمـوذج سياس

 بما يضمن حماية مـصالح      ، يتم الترويج له   يواقتصاد
حتل يل، وتحول هذا لهدف     الأساسة ب الولايات المتحد 

وفى نفس الوقـت    .  المعلنة مريكيةالأويات  الأولقمة  
  الولايات الأمريكيقادت المقاومة العنيفة للاحتلال     

 ومن ؛ل بعض آليات تطبيق سياساا    تعدي إلى   المتحدة
 إعطـاء  و دولي لكسب دعمٍأكبر بجدية   ي السع أهمها
ن تحـت قيـادة    ولك،مم المتحدةا للأ نسبي أكبردور  
وبالفعـل  . سمح بـالاختلاف حولهـا     لا ي  أمريكية

 استصدار قرار بتكوين قوة متعددة الجنسية    في   نجحت
  .أمريكيةالعراق تحت قيادة في 

 الفاعلين أكثر فقد كانت   إسرائيلفيما يخص   
ا للمكاسب علـى عـدة      قليميين جني الدوليين والإ 

ض ثارا بع أ التي   وقد باتت بعض المخاوف   . صعدةأ
 حـدوث ضـغوط    إمكانيةية حول   سرائيلقلام الإ الأ

 الـسلام   :مثـل  ( فيما يخص عدة قـضايا     أمريكية
 ـ مرأ ) الدمار الشامل  أسلحةو ا فيـه بـالنظر     ا مبالغ
 - بوش إدارةظل  في  -  المتزايد الأمريكيلىالانحياز  إ

فقـد تمـادت   . ية العدوانيةسرائيلتجاه الممارسات الإ  
عنف بينمـا كـان   سياسات التصعيد وال في  إسرائيل
التبرير وتقديم   في   خرا هو الآ   متمادي الأمريكيالجانب  

 ا حـتى بـد   ؛يةسـرائيل عذار والحجج للأفعال الإ   الأ
الرؤى والخطابات   في   ا كاملاً  تطابقً  أن هناك  لللمحلَّ
 انعكـس   يالـذ  الأمر    وهو ؛مريكيةالأية و سرائيلالإ

  د حول كيفية التعامل مع الملـف       على موقف موح
 الـدمار الـشامل     أسلحة و رهابالإفكان  . العراقي
المبرري الأمريكـي كل من الخطـاب     في   نن الرئيسيي 
  .مرحلة ماقبل الحرب في ىسرائيلالإو

وخلال الحرب تكثـف اسـتخدام كلمـة        
 ـ ؛ىسرائيلالخطاب الإ  في    ومشتقاا "إرهاب"  ي فه

 شـارة الإ ف . الحر لم لصالح العا  أمريكاحرب تقودها   
 ؛ة الشرعية والمشروعة للحرب   لحجيا إلى   اكانت دوم 

وتكـرر  . جمعأا حرب عادلة تسعى لصالح العالم    لأ
 ـأا وغير مباشـر     حيانأبشكل مباشر   -الربط   ا حيان
 ،العراق في   أمريكاتواجهه   التي   رهابالإ بين   -أخرى
  واللبنـاني  الفلسطيني: المنطقة في    الموجود رهابالإو

 ـالمتنسيق  الاتضح   و .إسرائيل تواجهه   والذي  يسؤس
ى علـى عـدة   سـرائيل  والإالأمريكـي بين الفاعل  

خطرهـا التنـسيق    أوثقهـا و  أمستويات ربما مـن     
ا للاستجابة المشتركة لمواجهـة      استعداد ؛يالعسكر

كانـت مطروحـة قبـل       التي   كافة السيناريوهات 
   .الحرب
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ى الاهتمـام بالقـضية     جانب ذلك توار  إلى  
ما ة لها خلال مرحلة     يجاد تسوية سلمي  إالفلسطينية و 
نه خلال مرحلـة مـا بعـد        أ حين   في. قبل الحرب 

 ـ     علـى الجانـب    -ا  الحرب، كان الحـديث دوم
ولـيس  " نظام معتدل "نشاء  إ عن فائدة    -ىسرائيلالإ

مـا المقـصود    : نالتساؤل الآ . ياتمثيل أو   ايديموقراط
  هل هو فقط ذلك النظـام المتـبني      ؟هنا "بالاعتدال"

وتحت عباءا   ، للمصالح الغربية  مناوئةغير  لسياسات  
 الإجابـة ن  أح  ية؟ ومما يرج  سرائيلبالطبع المصالح الإ  

ن الرسائل فيما يخص قضية طبيعة نظـام        أ ؛يجاببالإ
  . إيرانسوريا و إلى الأساسهة بموجظلت الحكم 

 زاد الحـديث    وخلال نفس هذه المرحلـة،    
نية عن   عن عملية السلام والقضية الفلسطي     يسرائيلالإ
قـادة  "ية ظهور   سرائيلقيادة الإ واعتبرت ال .  قبل يذ

 إشارة في ؛الخصوصهذا  في  ايجابيإا  مؤشر" معتـدلين 
 ـ  بعض تعدد لقاءات بين  إلى   ليجـيين  الخولين  ئسالم
 ن الاتجاه نحو التطبيع من    ا، وك يينسرائيلهم الإ ئونظرا
ن هـذه القـوى     أو. مؤشرات اعتدال الـنظم   أهم  
 كان  يم حسين الذ  بزغت بعد سقوط صدا   " المعتدلة"
  .المنطقة في ق عملية السلام والاعتدالييع

بالنـسبة  آثار الحرب  أهم  فإنه من ؛ختصاراب
 ،المنطقـة  في   إسـرائيل  تزايد حرية حركة     سرائيللإ

 ؛ والمعلن معها  الرسميوضعف الحساسية تجاه التعامل     
 يالـذ  الأمر   وهو ؛ بعد الحرب  التطبيعفزادت وتيرة   

يـة  يساعد على تدعيم عملية الـسلام وفـق الرؤ        
ا تستشعره من قـراءة    يبدو منطقً  و ،ية المعلنة سرائيلالإ

 بنتائج الحـرب    ي المنتش يسرائيل الإ الرسميالخطاب  
ن الخطـاب  أنه يجـب ملاحظـة   ألا إ. على العراق 

 ـ       يسرائيلالإ ا  عندما ركز على السلام كـان مخاطب
دراك إا لهم بضرورة     داعي ،لفلسطينيين وقادة المنطقة  ل

تحكم المنطقة بعد زوال حكم  لتي   ا المتغيرات المستجدة 
ن أية علـى    سرائيلوتعتمد القراءة الإ  . صدام حسين 
، إسـرائيل المنطقة تدعو للتفاوض مـع    في   الأوضاع

 في  وكأن الفاعلين العرب هم المتسببون الرئيـسيون      
 ،يسرائيلالإ - التسوية السلمية للصراع العربي    إعاقة

 يائيلسروساد التفاؤل الإ  . يسرائيلوليس التعنت الإ  
   . الفلسطينيةالمقاومةإاء  تجاه مسألةأيضا 

 الإنـسان لحديث عـن حقـوق      ن ا أكما  
الخطـاب   في   والديموقراطية جاء علـى اسـتحياء     

ربطه بخلق واقع   تم  و ،بعدهاو الحرب   أثناء يسرائيلالإ
تعاظمـت   و .وسـط جديـد   أوشرق   جديد   دولي

 ـملعب دور  في  يةسرائيلالمحاولات الإ  عمليـة   في مه
  الحـرب  أهداف أهم   ولعل من .  العراق إعمار إعادة
 بالفعل حتى الآن نزع حق دول المنطقـة   تحققتالتي  
 مع القبول باستثناء    ، الدمار الشامل  أسلحةامتلاك  في  

  .إسرائيل
  الرافضة الأوروبيةموقف الدول    أبرز    حين في

) لمانيـا أوعلى رأسهم فرنسا و    (للحرب على العراق  
 ،العربيـة  -الأوروبيـة  العلاقات في   الفجوة الكبيرة 

  وهـو  ؛"رادة الفهم والفعل  إ" في   اوالتى تعكس ضعفً  
وبالرغم مـن   . االذى يمس مصالح الجانبين مع    الأمر  

على هدف ضرورة نزع    الأوروبية  اتفاق هذه الدول    
ن ألا  إ ،من المنطقـة  ألدمار الشامل وضمان     ا أسلحة

رفضت  حيث   ؛ المتبع الأسلوبالاختلاف دار حول    
 ،تبنتها واشنطن  التي   حاديةية الاستباقية الأ  الاستراتيج
 اا كـبير  دورأن تمارس    المتحدة   الأممن على   أورأت  
 وفى اختيـار    ،سلحةثبات امتلاك العراق لهذه الأ    إفي  

سـواء  ) عند ثبوت امتلاكهـا   (مثل لترعها   أطريقة  
  .أو بالطرق السلميةالحل العسكرى  إلى باللجوء

كـن  مأ يالفرنسوبتمحيص دقيق للخطاب    
 ا وغير مـستقر ن رفض الحرب كان مذبذب   أملاحظة  

عـدم   في    وذلـك رغبـة    ؛درجة وضوحه وقوته  في  
. مداه إلى   الوصول بالاحتكاك مع الولايات المتحدة    

وزادت ازدواجية الموقف الفرنسى عقـب الحـرب        
 الإجراءاتعندما اتخذت الدولة الفرنسية سلسلة من       

  والاتجـاه  ،الواقع للأمر   رضوخالوالقرارات تعبر عن    
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 ؛حرا على العراق   في   مريكيةالأ دارةمساعدة الإ إلى  
 كشف عن عمق روابط المـصلحة       يالذ الأمر   وهو
 ـ سهلت من تراجع      والتي ،الأطلسيعبر    عـن   هدول

 في  رفضها المعلن فيما اتخذته من سياسات وتسارعها      
 في   مع استمرارها  ،رأب الصدع مع الولايات المتحدة    

 يعية وضرورة الحل العسكر   ا بعدم شر  التمسك رسمي 
  . المتحدة اتبعته الولايات يالذ

م الاهتما الحرب استمر    خلال مرحلة ما بعد   
 ،يسـرائيل الإ–ببعض القضايا مثل الصراع العـربي     

 وعملية  ، وحوار الثقافات  ،رهابالإومواجهة جذور   
 بقضايا تتنـاول    أكبر ولكن ظهر اهتمام     ،الإصلاح

قبل العـراق   مـست : مثـل ؛ الحرب تداعيات ما بعد  
 وشـكل   ،)العراقـي محورية دور الشعب     (يالسياس

 يمحورية دور العمل الجمـاع    (لمعاصر   ا النظام الدولي 
  ). عالمياالقيممحورية دور و

ا للـرفض غـير      نموذج لمانيالأوقدم الموقف   
البدايـة، ثم كـان     في   المشروط للحرب على العراق   

التفـوق   بـل  ،يالتحول للتطابق مع الموقف الفرنس   
ظهـر  أالذى   الأمر    وهو ؛التناقض بعد ذلك   في   عليه
ب والدوافع الحقيقيـة    سباللأ  وعدم وضوح  اغموض

وبعد انـدلاع   . يلمانية للحل العسكر  للمعارضة الأ 
ا  هـدفً  ،اسقاط النظام سريع  إضحى هدف   أالحرب  

  الدولتان وبالمثل اتفقت . لمانيا مع فرنسا  أتشترك فيه   
 أكبر دور   إعطاء و  الدولي ي العمل الجماع  أهميةحول  
 الأمـن  توفير   إشكاليةن  أ ابدمم المتحدة، حيث    للأ
تفكـير زعمـاء     في    تحتل مكان الـصدارة    يالعالم
  .تينالدول

 )بعاده وآلياته أمداه و ( أوروباكما حاز دور    
حيز في  خاصـة    الأوروبيينا من تفكير القادة     ا كبير
 ا لتلافي ما درس إقية  اومثلت الحالة العر  ،  لمانيا وفرنسا أ
مكانـة  من خلالـه    ختبر  ت مثالاً أو   ،يخطاء الماض أ

 كلتا الحـالتين فرضـت هـذه         الدولية، وفي  أوروبا
لمانيا وفرنـسا   أ عامة و  الأوروبيةاللحظة على الدول    

في هـا   ومركز أوروباوضعية   في    النظر إعادةَخاصة  
: ا بالولايات المتحـدة    وعلاقا  الحالي النظام الدولي 
ر الجدل حول    كما فج  ؟غ وتدار ن تصا أكيف يجب   

ا آخر حول طبيعة الـدور       محلي  العراقية جدلاً  الأزمة
ا وما ارتبط به من     ا وعسكري  سياسي نيلماالأ يالخارج
ومـن  . لمـاني الأاول لقضية تسليح وتمويل الجيش      تن

 في  الملاحظ استمرار معظم القضايا كمسائل جدلية     
بـة  المراحل المختلفة للصراع خاصـة قـضية محار       

ة رفعـت   الأخـير بخصوص هذه المسألة    و. رهابالإ
 كما  "الاستباقية" وليس   "ب الوقائية الحر"لمانيا شعار   أ
بعاد  تم بكافة الأ   الأولى ف ؛مريكيةالأ دارةرتأا الإ ا

 السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها ولا تحـصرها  
ة، الأخـير  مثـل الاسـتراتيجية     يالبعد العسكر في  

 ليس حول الهدف    لأمريكي -روبيالأوفالاختلاف  
  .بل حول الآليات

 ـ  النسبة لدول   ما ب أ  يمجلس التعاون الخليج
درجة مـن التـداخل   الخامسة وضحت الورقة  أفقد  

التصريحات ما بين المراحل المختلفـة،       في   والتضارب
 الأمريكـي ا تجاه التصعيد    ا عربي عاكسة بذلك تخبطً  
 في  اا تدريجي ولكنه جاء خطاب  . الأزمةغير المبرر لهذه    
الواقع بمـرور الوقـت وخفـوت     للأمر   تزايد قبوله 
 الأممالآليات الدولية خاصة     إلى   الارتكان إلى   الدعوة
بحديث كثير مـن الفـاعلين       الأمر   انتهىو. المتحدة

تفرض وجـود قـوات      التي   الخليجيين عن الضرورة  
 غـير   إشارة في   بل ربما (العراق  في  ئها  وبقا التحالف
  ). كله للخليجمباشرة 

  ا بشكل  ااعتبر العراق حالة احتلال معترفً    
 بضرورة  -على استحياء -نت المطالبة    فكا ؛بآخرأو  
 ولكـن   ،العراقيين إلى    ونقل السلطة  ء هذه الحالة  اإ

 ،بدون تقديم رؤى محددة وتفصيلية عن هذا التحول       
 في  يالعمل على التدخل والمشاركة بشكل جـد      أو  
  .يجاد حلول واقعية وفعالةإ
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ت مواقف دول مجلـس التعـاون       كما قدم 
ما بين  : مثلة للتناقض على عدة مستويات    أ يالخليج

بـين الـسياسة     كل مرحلة، وما   في   الخطابات ذاا 
علـى  . ي وبين ما هو معلن وما هو سر       ،والخطابات

 بتوثيـق   -قبل الحرب -سبيل المثال قامت البحرين     
ه فيف  ثوقت تتك  في   العلاقات مع المسئولين العراقيين   

الحالـة   في   وبالمثـل . رضهاأ على   مريكيةالأالحشود  
ــة القط ــةفي(ري ــب)  ذات المرحل ــسعتواك  ي ال

 مـع توقيـع   يحل سـلم  إلى   للوصول يالدبلوماس
اتفاقيات عسكرية تـسمح للقواعـد العـسكرية        

.  دولـة داخـل الدولـة       بمثابة  بأن تكون  مريكيةالأ
 إلى   الحرب على العراق    أزمة  في وبالفعل تحولت قطر  

وهكـذا،  ". العالم العربى  في   الأمريكيبؤرة التمركز   "
 اقضية الواحدة والدولة الواحدة بـد     فعلى مستوى ال  

 ولـيس بـين     ،تناقض فيما بين التصريحات ذاـا     ال
 ايضإضافي لذلك أ   مثال   .السياسات والخطاب فقط  

 في  الكويت وقضية المـشاركة الكويتيـة     : كان من 
  . الحرب

 على العراق من  لقد تأثرت السعودية بالحرب   
 /مريكيةالأالعلاقات   في   خلال تزايد التوتر والتذبذب   
ثـر  أ و ، سبتمبر 11حداث  أالسعودية الذى بدأ مع     

ا تتسم  ن كانت دوم  أ بعد   ذه العلاقات ه على مسار 
ا ر السعودية قبـل الحـرب مـبر   لم تر ف .بالاستقرار

ن أ دمار شامل، كمـا      أسلحة فليس هناك    ؛بللحر
 إلى  بالإضافة،  العراقيولية الشعب   ئمستغيير نظام ما    
 لهذه الحرب علـى وحـدة التـراب         التأثير السلبي 

 فـإن    ومن شايعها،  إسرائيلوعلى عكس   . العراقي
ن الحـرب علـى   هذه المرحلـة أ  في  السعودية رأت 

شـار  كمـا أ   .رهابالإعزز من   ستكرس وت العراق  
سعودية من العراق الجديد بعد     الخاوف  الم إلى   البعض
 هميـة سواء علـى مـستوى تخفـيض الأ        ؛الحرب

 مـن   هتأثير ما قد يطرح    أو   ،الاستراتيجية للسعودية 
وجـاءت  . لدور الشيعة فيـه    أو   ،صلاحنموذج للإ 

) مير نـايف  الأ(ريحات بعض القيادات السعودية     تص
 تجاه  مريكيةالأنقد السياسات    في    حدة ومباشرة  أكثر
ا على محورية حل   كدت السعودية كثير  أ كما   ،العرب

  .يقليم الفلسطينية لتحقيق الاستقرار الإلقضيةا
 عملت السعودية علـى تعزيـز       ،وفى البداية 

نـصياع للقـرارات   علاقاا بالعراق لحملها على الا   
نه خلال الحرب اتجهت الرسـائل      أالدولية، خاصة   

 -وليس الولايـات المتحـدة    -ام  صد إلى   السعودية
ء نباأ، وتضاربت   الأزمةتصعيد   في   سبب رئيسى تكم

 في  ى له، ثم البدء   عن جهود لتنحية صدام وتوفير منفً     
شاركت البحرين  قد  و ، للسلطة يعملية تسليم تدريج  

  . هذا الخصوص في رة مباشأكثر بعرضٍ
  يخص مسألة الحكومة العراقية الشرعية     وفيما

 كانشرة  فبعد الحرب مبا  . يالتراجع السعود اتضح  
لى اختيار  م ع وقيعراقية  الكومة  الحمعيار التعامل مع    

 يا بـأ الاعتراف مسبقً إلى ، ثم انحدر العراقيالشعب  
عتبـار مجلـس    اا ب خيرأالعراق، و  في   حكومة تتكون 
 إلى   السلطة عطاء بعد ذلك خطوة لإ    الحكم الانتقالي 

 إلى  شـارة الإإلى   الأمـر    ، بل وصل  العراقيالشعب  
العراق للحفـاظ    في   مريكيةالأ وجود القوات    أهمية
وقد جاء التعامـل مـع      . وضى ومنع الف  الأمنعلى  

 دمما ع  ا،ا مباشر يسم ر اليس اعترافً والس كأمر واقع    
مع الواقع بـدون    يتعامل   عام   يقليمإ لموقف   اامتداد

ن التعامل معه   أحين   في   ،الاعتراف الكامل بشرعيته  
  .حد موارد شرعيتهأهو ذاته 

، كان  دول مجلس التعاون الخليجي    إطار   وفى
 كلٍّمواقف  خاصة  (اقف متشاة   للدول الصغرى مو  
طـرى  قدم الموقـف الق   حيث  ). من الكويت وقطر  

العراق، وكان   في   يا من معارضة ما يجر     مخففً شكلاً
 حيث  ؛ا تجاه مجلس الحكم الانتقالي    قل المواقف تحفظً  أ
 الجديد حتى لـو     العراقي عن الترحيب بالنظام     علنأُ

 إلى  وكذلك الحال بالنـسبة   . مريكيينا للأ جاء موالي
 ـأ موقفها   ابد التي   الكويت ا تجـاه مجلـس   قل تحفظً
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وكانـت  . ا مرحلة انتقاليـة  أا على    اعتماد ؛الحكم
ت قبول الحرب   أعلن التي   سرع الدول أ أيضا   الكويت

 اقل الخطابات العربية تناقض   أ على العراق و   مريكيةالأ
لك بعد فترة قصيرة    ، وذ الأزمةالمرحلة المبكرة من    في  

لتضامن مـع الـشعب    ل إعلان و ي غير قو  من رفضٍ 
ومثل بقية دول المنطقة، تم رهن المـساندة        . العراقي

 وتغيير النظـام    الأمنالكويتية للحرب بموافقة مجلس     
لم يتحقـق علـى     وهو ما  ؛ المتحدة الأممتحت مظلة   

  .عمستوى السياسات بالطب
مـصر   مثل   أخرىما بالنسبة لدول عربية     أ

ا الحديث عن   خطا في   تكرر  فقد ؛وسوريا والمغرب 
 آليـات  إلى والارتكـان  التمسك بالقانون الـدولي  

 ،براء الذمـة  إ كنوع من    ا بشكل بد  ،لتنظيم الدولي ا
 أو   ولا تـرى   ،مر الواقـع   لمواقف تقبل بالأ   وتجميلاً
   . فيهالتأثير إلى دف

 مبادىء مثل الشرعية الدوليـة      يتفقد حظ 
 خـرى الأالشئون الداخلية للدول     في   وعدم التدخل 

 خاصـة قبـل     يالمـصر طاب  الخ في   نة كبرى بمكا
ثـيرت قـضايا مثـل الديموقراطيـة        أكما  . الحرب

التصريحات المـصرية بـشكل      في   وازدواجية المعايير 
ظل ثبات الرغبـة    في   ا، ولكن وضح عما كان سائد   أ

الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الولايـات       في   المصرية
 مراحـل  في وتم التأكيد بعد ذلك . مريكيةالأالمتحدة  

 تمثيل الحكومة العراقيـة للـشعب       أهميةلاحقة على   
سلطات " وقيام الولايات المتحدة بمسئوليات      ،العراقي

  . وفق اتفاقيات جنيف"الاحتلال
 إعمار إعادةجانب ذلك اتضح الاهتمام ب    إلى  

   ـ العراق والذى كان محور  أي في   اا مـشتركً  ا وقاسم 
 أو  وروبيةأ سواء   ؛ الغربية طرافالأمحادثات ثنائية مع    

ليات المستدعاة على مظلة    كما ارتكنت الآ  . أمريكية
، فتراجـع الاعتمـاد علـى        منها عربية  أكثردولية  

 ـ ؛ بشكل واضـح   الإقليميةالتنظيمات    كافـة   ي فف

 أهمية بضرورة و  ةالمنادا في   المراحل كان هناك تصعيد   
  .الأمن وخاصة مجلس ، المتحدةالأممدور 

 ـ يالسورء المنطلق    حين جا  فيهذا،    ،ا مختلفً
ا من اختلاف طبيعة العلاقـة مـع الولايـات         ونابع
 أهدافولذا تمحورت الرؤية السورية حول      . المتحدة

 وسـط السيطرة على الشرق الأ    في   الولايات المتحدة 
وتغيير خريطة المنطقة بما يخدم مصالحها وتحالفها مع        

-علائـه   إ في   يواختلف الخطاب السور  . إسرائيل
 ولكن  الإقليميةليات  لآ ا هميةلأ -اوضح نسبي أبشكل  

 خاصة لتفعيل التكتل مـع      ؛ليات الدولية لتساعد الآ 
 يوكان التركيـز الـسور  . عارضة للحرب الدول الم 

 اكـثير يفوق   بشكل   "ازدواجية المعايير "على قضية   
 علـى   الذي كـان  و ، لها ياستخدام الخطاب المصر  

  . استحياء
 على  ي الوقت ذاته عكس التركيز السور     وفي

 - العراقية بالصراع العربي   الأزمةداعيات   ت  ربط أهمية
صياغة المـصلحة    في    الدائرة الوطنية  أهمية يسرائيلالإ

ا من فهـم المـصلحة      نه انطلاقً ألا  إ. ايضأالسورية  
 بـدأت   ،الوطنية السورية والتهديدات الموجهة لهـا     

ـ     كثير من الأ   في   تخف  ه حيان لهجـة النقـد الموج
  فيها تأعلنرات  ظهرت فت ، بل   مريكيةالأللسياسات  

فتح حوار مـع الولايـات       من سوريا عدم ممانعتها  
  .المتحدة

عند رصد مواقف الـدول المختلفـة تمـت       
 بـالملف   يـة  المغرب ملكةالم ملاحظة انخفاض اهتمام  

شار فيها الخطاب   أ التي   وفى الحالات النادرة  . العراقي
بضرورة عـدم   العراق تم ربطه     في   الوضع إلى   المغربى
 ،ي والاستقرار الداخل  الأمنحداث على   هذه الأ  تأثير

ما فيما يخص   أ. ة التركيز على التنمية الوطنية    وضرور
 تشترك مع   يلمعضلة العراقية فه  اج من   ة للمخر الرؤي

ضرورة الحفاظ على وحـدة      في   جميع الدول العربية  
 تحت مظلة   عمار الإ إعادة العراقية و  يراضوسلامة الأ 

  . المتحدةالأمم
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مرحلة ما قبل الحرب     في   ه فإن ،إيرانما عن   أ
 المنطـق   إيران رفضت   ؛وفى ظل اتباع سياسة الحياد    

الـسياسات   في    والتنـاقض  "المغلـوط " الأمريكي
يجابى سـلبية الموقـف     ياد الإ  الح ىوتخطَّ. مريكيةالأ

 في  إيـران بعض اللحظات عندما شرعت      في   العربي
ن كانت غـير    إو-جراءات  إالعمل على اتخاذ بعض     

 مثل تقـديم  ؛"رغير المبر  "الأمريكيزو   لمنع الغ  -فعالة
ام جراء استفتاء وعمل مصالحة بين صـد      مبادرات لإ 

 أيضا  وفى نفس الوقت اشتركت   . والمعارضة العراقية 
انتقاد الموقـف والمـسلك      في    مع دول المنطقة   إيران
تبنت سياسة متوازنـة     -النهايةفي  - اإلا أ  ،العراقي
  سواء مع العراق   ؛ر تصعيد للتوت  أياحتواء   إلى   سعت
ا للتحـرك  كما شهدت تصعيد  . الولايات المتحدة أو  
  .   خاصة قبل الحربيراني الإيقليمالإ

 تجـاه   يرانيومع بدء الحرب تحول الموقف الإ     
ا لتأمين مخاطر مـا      سعي ؛تقليل المعارضة ضد الحرب   

ظـل وجـود     في    وتعظيم المكاسـب   ،بعد الحرب 
 وفي. يـة راني مباشر على كافة الحـدود الإ      يمريكأ

دوار ثبات امتلاكهـا لأ    لإ إيرانسعت  الوقت ذاته،   
 العلاقة مـع بعـض   أهمها ؛الساحة العراقية في   مةهم

فقـد  .  خاصة الشيعية منـها ؛قوى المعارضة العراقية  
 الدور  أهميةغفال  إالعمل على عدم     إلى   امتد التوازن 

 ودحـد  في  ولكـن  ،عراق ما بعد صدام    في   يرانيالإ
فغلـب عـدم   . ولايات المتحـدة  عدم الصدام مع ال   

 مع ميل القـوى العراقيـة   العراقيالشأن   في   التدخل
استبعاد خيـار المقاومـة      إلى   يرانضة الموالية لإ  المعارِ
 من موضع   أكثر في   ا دوم شارةالإكما تمت   . حةالمسلَّ
كأفـضل الـسبل    حدة الجبهة الداخلية    و و أهميةإلى  
ظهرت كما   .من الداخل الولايات المتحدة   واجهة  لم

 مـع  ، للأمم المتحدةأكبر لدور ةخلال الحرب الدعو  
عيد التـوتر مـع     جل عدم تـص   أضبط النفس من    
  .الولايات المتحدة

ومع بدء العمليـات العـسكرية بالفعـل        
 حدة على   أكثرتصاعدت لهجة النقد والهجوم بألفاظ      

 "خـامنىء علي  "  وكان ،الأمريكي التحرك   أهداف
 ). النازية الجديدة  :ثلم(ا لها   استخدامدات  يا الق أكثر
 تجـاه تعـيين حـاكم       د هناك تشد  ا بد ،البدايةفي  

 وضرورة وجود حكومة منتخبـة     ،يمريكأ يعسكر
ا تخفيف سـقف    ، ثم تم مجدد   العراقييختارها الشعب   

 الهجوم على مجلـس   حدة هدأت و ، المقبولة الأوضاع
قبول قـرار    في   المشاركة بل   ، وقبوله الحكم الانتقالي 

 حتى قيام    الس د لدعم جهو  ي الداع "مؤتمر دمشق "
  . عضاء الس بزيارة طهرانأ وقام ،حكومة منتخبة

ية فترات مـن    يران شهدت الخطابات الإ   اذًإ
التذبذب تباينت فيها درجـة المعارضـة للحـرب         

 ودرجة الهجوم علـى     يرانيالخطاب الإ  في   مريكيةالأ
 وارتبط  ،الأمريكيالخطاب   في   سلاميةالجمهورية الإ 

 دارة الإ أهـداف بتطورات الموقف واتـضاح     ذلك  
كلما زاد احتياج   ف،  إيران ونيتها المبيتة تجاه     مريكيةالأ
لحيادها تبادل الطرفـان     أو   يران لإ مريكيةالأ دارةالإ
يجابية، وذا يصبح المتغير المـستقل هـو        إشارات  إ

العلاقات  في   تحديد درجة التوتر   في   الأمريكيالمسلك  
 حيث غلب رد الفعـل علـى        ية،يرانالإ -ةيمريكالأ

  .عمومها في يةيرانالخطابات الإ
 كان هناك العديد من المحاولات      ،بعد الحرب 

التطـورات   في   يبداء الـرأ  إ أو    للتدخل مريكيةالأ
 حيث قـدمت طبيعـة النظـام        ؛يراينةالداخلية الإ 

 التـأثير علـى شـكل      في   اا خاص  متغير سلاميةالإ
 وبالتـالي  ؛بين واشنطن وطهران  ومسارها  العلاقات  

فكان الـضغط   .  العراقية الأزمة تجاه   إيرانموقف  في  
 ، قلقلة داخلية  يالترحيب بأ  بمحاولة   ولاًأ الأمريكي

 جدواه كانت ورقـة البرنـامج       ثم بعد اتضاح عدم   
  .يالنوو

ا ا وجـذب   شد  الإيراني يويشهد الملف النوو  
ت الموقـف وتطـورات     ية وفق حسابا  إيرانومرونة  
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خاصـة  -ينما تزيد الـضغوط      فح ؛الساحة الدولية 
 تـزداد   الأمريكـي  لتتقارب مع الموقف     -الأوروبية
 ولكن بحدود وبأسلوب يضمن ماء      ،يةيرانالمرونة الإ 
يسمح بتنـازل كامـل غـير         ولا ،يرانيالوجه الإ 
  .مشروط

 فإن مرحلة ما قبل الحرب      ؛تركيا إلى   بالنسبة
 شهدت خطاب للأزمـة  ييجاد حـل سـلم  ا لإ ا داعي 

لقاء عـبء   إ مع   ،يقليما للنشاط الإ  تكثيفً و ،العراقية
مثل كثير من    أيضا   امعلى صد ها  وحلتصفية المشكلة   
واتضح تضامن كل . عربيةالعربية وغير   الدول المنطقة   

 في   حول رفض الحـرب    الرسميو  من الموقف الشعبي  
 واتضاح عزم الولايات    نه بمرور الوقت  ألا  إ. العراق

 إلى   تركيـا  كيد على الحرب اضـطرت    المتحدة الأ 
 ؛عـدها عمليات تسويات الحرب وما ب     إلى   الانضمام

 ولا– ي الـذ  يمنها الحيو أحماية لمصالحها القومية و   
. العـراق مـن تطـورات      في   ي يتأثر بما يجر   -شك

 وتحولت الفترة اللصيقة لنشوب العمليات العسكرية     
 ـ   لممرحلة  إلى   بعـاده  أ و يناقشة شروط الدور الترك

  .وحدوده
 إلى   الراجعة يوقف الترك وبسبب حساسية الم  

 مع الولايات المتحـدة     ي التحالف الاستراتيج  أهمية
العراق خاصة شماله،    في   بالنسبة لها ولمصالحها الحيوية   
عمليـة ممتـدة مـن       في   دخلت الحكومة التركيـة   

 مريكيـة الأ-فمرت المفاوضات التركيـة   . التفاوض
 إلى النهايـة  في قادتتذبذبات متباينة  ببمراحل عدة و  

 مـع   ،صادية لتركيـا   للمساعدة الاقت   نسبي تقليص
 -ولو بحدود -شمال العراق    في   يالسماح بدور ترك  

وفى ذات الوقـت تم     . لمنع قيام دولة كرديـة بـه      
تقييد المـساعدات    في   الالتفاف حول الرغبة الشعبية   

 في   وذلـك  ؛ بوسائل شتى  مريكيةالأالتركية للقوات   
الـب  التركية للموازنة بـين مط    محاولة من الحكومة    

 ـي القـوم الأمـن  العام ومطالـب     يالرأ ، ي الترك
 ـترتبط بال فالمصلحة التركية ت    يلف الاسـتراتيج  اح

 يصياغة المستقبل السياس   في    وبإيجاد مكانة  الأمريكي
وظلت المشكلة الكرديـة    .  مثل العراق  ي حيو لجارٍ
محور ـ    في   اا حاكم   طـوال   يصياغة الموقـف الترك

موازنة موقفهـا      إلى واتجهت تركيا . المراحل المختلفة 
بقاء على قنوات اتصال قوية مع دول الجوار مثل         بالإ

 ؛لمانياأوروبية مثل فرنسا و   أ ومع دول    ،إيرانسوريا و 
التفـاهم مـع     في   وراق التركية حتى لا تنحصر الأ   
  .ا لتطورات سلبية مستقبلية وتحسب،الولايات المتحدة
 خـرى الأ سلاميةسيوية الإ للدول الآ وكان  
 تفاوتـت بـين     ،العراقية تجاه الملف    مواقف متباين 

المعارضـة   وبين الأمريكيالمعارضة القوية للموقف    
ا من درجة قوة     وذلك انطلاقً  ؛الضعيفة على استحياء  

فقـد  .  علاقة الدولة المعنية بالولايات المتحدة     أهميةو
مثل متغير العلاقات مع الولايات المتحـدة المـتغير         

تلفـة علـى    صياغة مواقف الـدول المخ     في   الحاكم
 في  اتـضح ذلـك   .يوى وغير الآس  الصعيد الآسيوى 
 تـوارت المعارضـة      بينمـا  ،ماليزيابروز معارضة   
الحال علـى الـصعيد     ك ،ندونيسيةالباكستانية والأ 

ا بالنسبة للفارق بـين     ثيرك الأمر   ولم يختلف . العربى
  حيث بدت الفجوة بينهما    ؛ والشعبي الرسمي ينالموقف
 كثـر الأ إيرانو تركيا   نتكا وربما   ،معظم الدول في  
   .ا نسبيااتساقً

 للحـرب علـى     يالماليزظهر الرفض   قد  ف
 ؛الخطابات الرسمية  في    الرفض نىالعراق على قمة منح   

 ـ       ضـد  "ا  حيث اعتبرت ماليزيا هذه الحـرب حرب

ا عن غطرسة القوة حتى لو جاءت        وتعبير ،"المسلمين
 ت ماليزيا وبعد الحرب حملَّ  .  المتحدة الأممتحت مظلة   
 العراق على الولايـات المتحـدة       إعمار إعادةعبء  
 يسلام الإ يقليممل الإ ت ساحة الع  يوحظ. وبريطانيا

د تعبير ماليزيا عن موقفهـا المنـدّ       في   بمكانة كبرى 
 وطالبت  . عبر المراحل المختلفة   مريكيةالأبالسياسات  

 لانـسحاب القـوات     ماليزيا بتحديد جدول زمني   
 إعـادة  في   اتحدة دور  الم الأممن تلعب   أ و ،مريكيةالأ
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جانـب دور الـشعب      إلى   ، للعراق يالبناء السياس 
 حين اتسم الموقف    في. انتخاب حكومته  في   العراقي

مـن   إطار  في  ولكن ،برفض الحرب  أيضا   الباكستاني
 الحرص على عدم ديد علاقاا الخاصة مع الولايات       

 ا قوة وبـروز   أكثر ولذا جاء الموقف الشعبي   . المتحدة
، وقد كـان الـضغط      الأمريكي العدوان   رفضفي  

رسال قوات  إ وراء عدم موافقة باكستان على       الشعبي
  . للعراق
 فقد جـاء الموقـف      ندونيسيالأما بالنسبة   أ
 الرسمـي  بكثير من الموقف     أكثرا   بالمثل رافض  الشعبي
  .دنى درجات الرفض للحرب على العراقأ مثل يالذ

  
 لـف لقد سعت اموعة القائمة على هذا الم      

تقديم خريطة تفصيلية واضحة للمواقف الرسميـة      إلى  
بـآخر بالمـسألة     أو   مة ارتبطت بـشكل   مهلدول  
 على ما خرج    الأساس في    وذلك بالاعتماد  ؛العراقية

 هـذه   زعماء ومـسئولي  من تصريحات على ألسنة     
ا من معايير ومنطلقات    الدول، حتى يأتى التقييم منبعثً    

 أو ستنتجانوية ت وليس من مصادر ث   ،نفسهمالفاعلين أ 
أو   ستنبطت وراق هذا الملف    تقدم أ  ومن هنا؛ . عتقدت

يـة اللازمـة    الأولللباحثين والأكاديميين البيانـات     
 التي  وثق للمتغيرات تحليل أعمق وربط أ    في   للانطلاق

يرة والمؤثرة علـى مـسار       الخط الأزمةحكمت هذه   
ولى  فهي بمثابة خطـوة أ     ؛سلاميةمتنا الإ وتفاعلات أ 

 أخـرى ا من الجهود للقيام بخطوات      وفر قدر مة ت مه
  .لاحقة ضرورية ومنتظرة


